
الباب الرابع

كيفية علاج 

المشكلة والظاهرة 



العنوسة كظاهرة اجتماعية خطيرة

68

  



العنوسة كظاهرة اجتماعية خطيرة

69

رؤية اسلامية

ــرد أو  ــؤولية ف ــس مس ــة لي ــاج العنوس ــام أن ع ــرى الإس     ي
ــات  ــاء و الأمه ــؤولية  الآب ــل مس ــا، ب ــة وحده ــة أو مؤسس حكوم
ــات  ــن ومؤسس ــال الدي ــات ، ورج ــاء والحكوم ــؤولية الرؤس و مس
ــة،  ــات الخيري ــزاب، والمؤسس ــات والأح ــدني، والنقاب ــع الم المجتم
ــي  ــام الت ــائل الإع ــات ووس ــي والجامع ــث العلم ــة والبح والتربوي
يجــب أن تتعاطــى مــع هــذه المشــكلة بايجابيــة مســؤولية جماعيــة فــإذا 
أردنــا عــاج العنوســة، فــا بد مــن عمــل المؤسســات المعنيــة ووضع 
اســراتيجية تكامليــة طمــوح لعلاجهــا، وإلا فــا تقــوم بــه مؤسســة 

ــرى. ــة أخ ــه وتهدمــه مؤسس ــد تقوض ــا ق لعلاجه

   إن الناظــر في تاريــخ الحضــارة الإســامية في عصورهــا الزاهــرة 
يلحــظ أن هــذه الظاهــرة لم يعرفهــا المجتمــع المســلم المتمســك بمنــه 
الله تعــالى ، ففــي عــر النبــي صــى الله عليــه وســلم و مــا تــاه مــن 
عصــور، كان الــزواج ميســورا، فالفتــى يتــزوج بــا يقــدر عليــه مــن 
ــد –  ــن حدي ــا م ــر خاتم ــو كان المه ــى ول ــزوج حت ــر يت ــر والفق مه
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وهــذا الخاتــم لــو رآه احــد في الطريــق العــام لــن يكلــف نفســه جهداً 
للحصــول عليــه، وهــو كنايــة عــن أن المهــر يجــوز بأقــل الأشــياء ، بل 
كان الرجــل يتــزوج المــرأة الشريفــة بــا يحفظــه مــن كتــاب الله تعــالى، 

وكفــى بهــذا المهــر شرفــاً و ســؤددا.

ــزواج ،  ــى ال ــلم ع ــة المس ــرة لإعان ــاً كث ــح أبواب ــه فت ــا أن     ك
ــة  ــر لحماي ــه يتضاف ــع كل ــه والمجتم ــل يعينون ــه والأه ــة تعين فالدول
المؤسســة الزوجيــة مــن الانهيــار ، كإنشــاء صناديــق للــزواج نســاعد 
ــي في  ــزواج الجماع ــة ال ــه ، أو طريق ــن علي ــر القادري ــا غ ــن خلاله م
ــدول كقطــر  ــة نهجهــا بعــض ال ــادرة طيب ــر ، وهــي مب مهرجــان كب
ــد  ــزواج ، فلاب ــة لل ــف الباهظ ــى التكالي ــب ع ــدف التغل ــاً ،به مث
ــرة ، وإذا  ــذه الظاه ــى ه ــب ع ــه للتغل ــع كل ــل المجتم ــن تدخ إذن م
ــنَ  ــمْ و الصلِحِ ــى مِنك ــوا الأيَاَمَ ــة )وأَنكِحُ ــة الكريم ــا الآي تفحصن
ــهِ  ــن فَضلِ ــمُ اللَُّ مِ ــرَاءَ يُغْنهِِ ــوا فُقَ ــمْ إنِ يَكُونُ ــمْ وَإمَِائك ــنْ عِبَادِك مِ
وَاللَُّ وَسِــعٌ عَلِيــمٌ(  نجــد أن الخطــاب موجــه للأوليــاء مــن الفتيــان 
والفتيــات ولأولي الأمــر في المجتمــع ، فالــكل مســئول عــن تزويــج 
الأيامــى كــا أن الحديــث الــذي رواه الإمــام احمــد وغــره يقــول فيــه 
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النبــي صــى الله عليــه وســلم : ثلاثــة حــق عــى الله عونهــم ، المجاهــد 
في ســبيل الله، والناكــح الــذي يريــد العفــاف، والمكاتــب الــذي  
يريــد الأداء، وهــو حديــث مفــاده أن للراغــب في الــزواج حــق عــى 

ــزواج. ــى ال ــاعدته ع ــع في مس المجتم

ــر  ــع في توف ــن المجتم ــر م ــؤولية أولي الأم ــا مس ــد هن    ونؤك
فــرص الحيــاة الطيبــة لرعيتــه، والنهــوض بأعبائهــم ، والســهر عــى 
ــن  ــر م ــج المع ــواز تزوي ــاء بج ــى العل ــد أفت ــكلاتهم وق ــل مش ح
مــال الــزكاة، كــا أمــر عمــر بــن عبــد العزيــز بالمــال مــن بيــت المــال 
لتزويــج الشــباب والعمــل عــى إزالــة الفجــوات وتقريــب المســافات 
ــي  ــاف الطبق ــون الاخت ــى لا يك ــع، حت ــراد المجتم ــف أف ــن مختل ب

ــن. ــق والدي ــب الخل ــزواج مــن صاح ــرراً لعــدم ال م
   كيف عالج الإسلام تلك المشكلة؟

1 - الرجوع إلى منهج الله تعالى وإعماله في حياتنا:

ــه  كــا في حديــث ســهلِ بــن     والأصــل في ذلــك مــا أشــار إلي
ســعد: أنَّ امــرأةً جــاءت رســولَ الله  فقالــت: يــا رســول الله، جئــتُ 
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ــا  ــر إليه ــد النظ ــولُ الله  فصَعَّ ــا رس ــر إليه ــي، فنظ ــك نف ــبَ ل لأه
ــه لم يَقْــضِ فيهــا شــيئًا،  بَــه، ثــم طأطــأ رأســه، فلــا رأت المــرأةُ أنَّ وصوَّ
ــول الله، إن لم  ــا رس ــال: ي ــه، فق ــن أصحاب ــلٌ م ــام رج ــت، فق جلسَ
ــن شيء؟!  ــدك م ــل عن ــال: ه ــا، فق جْنيه ــةٌ فزوِّ ــا حاج ــك به ــن ل يك
فقــال: لا والله يــا رســول الله، قــال: اذهــب إلى أهلــك، فانظــر هــل 
ــا  ــول الله، م ــا رس ــال: لا والله ي ــع، فق ــم رج ــب ث ــيئًا، فذه ــد ش تج
ــم  ــب ث ــد، فذه ــن حدي ــا م ــو خاتمً ــر ول ــال: انظ ــيئًا، ق ــدت ش وج
رجــع، فقــال: لا والله يــا رســول الله، ولا خاتمــاً مــن حديــد، ولكــن 
هــذا إزاري - قــال ســهل: مــا لــه رداءٌ - فلهــا نصِْفــه، فقــال رســول 
ــه شيء، وإن  ــا من ــن عليه ــتَه لم يك ــإزارك؟! إن لبس ــع ب ــا تصن الله : م
لبسَــتْه لم يكــن عليــك شيءٌ، فجلــس الرجــل حتــى طــال مجلســه، ثــم 
ــال:  ــاء، ق ــا ج ــي، فل ــه فدع ــر ب ــا، فأم يً ــولُ الله  مُولِّ ــرآه رس ــام، ف ق
ــذا،  ــورة ك ــذا، وس ــال: معــي ســورة ك ــن القــرآن؟ ق ــك م ــاذا مع م
ــال:  ــك؟ ق ــر قلب ــن ظه ــنَّ ع ــال: أتقرؤه ــا، ق ه ــذا، عَدَّ ــورة ك وس

ــا معــك مــن القــرآن.  ــال: اذهــب، فقــد ملَّكتُكَهــا ب ــم، ق نعَ

إذًا فالاعتــدال، وعــدم الُمغــالاة في المهــور، والتَّيســر عــى 
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الخاطــب هــو الأصــل.

   ومــن ذلــك أيضًــا قولُــه  فيــا روَتْــه عائشــة قالــت: قال رســول 
ــر  ــون الأم ــب أن يك ــة فيج ــنَّ مؤن ــةً أقلُّه ــاء برك ــم النِّس الله : أعظ
ــاق  ــن والأخ ي ــرضَِّ الدِّ ــبُ م ــا دام الخاطِ ــتطاعة، م ــاً بالاس منوطً
ففــي عــر النبــيِّ  لم يكــن النــاس يَشْــكون لا مــن عنوســة الإنــاث، 
ا، والنبــيُّ   ً ولا مــن عزوبــة الشــباب؛ لأنَّ الــزواج كان ســهلًا وميــرَّ
ون في  ــرِّ ــاس يُع ــن الن ــة، ولم يك ــن برك ــراً أكثره ــن مه ــول: أقلُّه يق
ــاء  ــيدةَ نس ج س ــام زوَّ ــاة والسَّ ــه الصَّ ــيُّ  علي ــور، النب ــذه الأم ه
ــارة عــن دِرْع اســمه  العالمــن فاطمــة لعــيِّ بــن أبي طالــب بمهــرٍ عب
رع؟! ولكنــه أشــبه بــيءٍ رمــزي،  الحطميَّــة، فالمــرأة مــاذا تفعــل بالــدِّ

ــن بــه؟! . فهــل تبيعــه، أو تتزيَّ

   عــن عبــدالله بــن عامــر بــن ربيعــة، عــن أبيــه قــال: جــاء رجــلٌ 
ــن،  ــى نعل ــرأةً ع ــتُ ام ج ــال: إنِّ تزوَّ ــيِّ  ق ــزارة إلى النب ــي ف ــن بن م
ة، والإنســان كان يعرض  فأجــاز النبــيُّ  نكاحَــه، كانــت الأمــور ميــرَّ
يــق حينما  أحيانًــا ابنتــه فعمــر بــن الخطاب عــرَض عــى أبي بكــر الصدِّ
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أصبحَــتْ حفصــةُ بغــر زوج، فقــال لــه: هــل لــك في حفصــة ابنتــي 
جهــا ؟ فلــم يَــردَّ عليــه، ثــم ذهــب إلى عثــان بــن عفــان  أيْ هــل تتزوَّ
وســأله: هــل لــك في حفصــة؟ فلــم يــردَّ عليــه، وذهــب إلى الرســول 
ــا رســول الله، عرَضْــتُ حفصــة عــى كلٍّ مــن أبي بكــر  ــه: ي ــال ل وق
ــة  جُ الله حفص ــيزوِّ ــيُّ : س ــه النب ــال ل ، فق ــيَّ ا ع ــرُدَّ ــم يَ ــان، فل وعث

خــرًا مــن عثــان، ويــزوج الله عثــان خــراً مــن حفصــة .

ــر  ــكان الأم ــة، ف ــول  الثاني س ــة الرَّ ــانُ ابن ج عث ــزوَّ ــاً ت     وفع
ون. ــرِّ ــاس يع ــن الن ــهلًا، ولَ يك س

ــة  ــاس هديَّ ــرع الن ج، اخ ــزوَّ ــد أن نت ــا نري ــن عندم    الآن: نح
ــم  ــة، ث ــةً للخطوب ــل حفل ــم عم ــم يت ــبكة، ث وه الش ــمَّ ــيئًا اسَ أو ش
حفلــة عقــد القِــران، وحفــل الــزواج، ويــا ليتــه مثــل الســابق، كان 
ــاس الآن  ــا الن ــاس، إنَّ ــه الن ــو إلي ــن ويَدْع ــح خروف ــخص يذب الش
ــف أضعافًــاً  أصبحــوا يقيمــون حفــات الــزواج في الفنــادق ، وتتكلَّ
ــاث؛  ــم والأث ــاف والولائ ف ــل الزِّ ــا قب ــرة م ــا في ف ــة، والهداي مضاعف
ــبُّ  ــد يح ــي، كل واح ــاء الاجتماع ي ــرة والرِّ ــوت، والُمفاخ ــث البي تأثي
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ــاذا كل  ــه! لم ــدر علي ــا لا يق ــه م ــف نفس ــن، ويكلِّ ــي الآخري أن يباه
ــك  ــدر لحاف ــى ق : ع ــعبيِّ ــل الش ــال في المث ــا يُق ــروض ك ــذا؟ المف ه
عَــلْ يَــدَكَ  مــد رجليــك، ويقــول الحــقُّ - ســبحانه وتعــالى -: ﴿وَلَ تَْ
مَغْلُولَــةً إلَِ عُنقُِــكَ وَلَ تَبْسُــطْهَا كُلَّ الْبَسْــطِ فَتَقْعُــدَ مَلُومًا مَسُْــوراً﴾ ، 
إنــا الشــخص يريــد أن يُفاخــر ويباهــي، ويشــري مــن الأثــاث ما لا 
يســتطيع، فــكلُّ هــذه التكاليــف تُعَرقــل الــزواج، وتعــوق خطواتــه.

ــزواج  ــر ال ــام كان أم ــاة والسَّ ــه الصَّ ــيِّ علي ــر النب     في ع
ــهلًا: س

ــن؛ إنْ  ــا ذا دي جه ــك، فزوِّ ــتَ ابنت ج ــون: إذا زوَّ ــوا يقول   وكان
أحبَّهــا أكرمَهــا، وإن أبغضهــا لم يَظْلِمهــا، فهــي الرابحــة في الحالــن، 
ج ابنتــه  ــعبي: مَــن زوَّ ــة التابعــن، وهــو الإمــام الشَّ ويقــول أحــد أئمَّ

مــن فاســقٍ، فقــد قطَــع رَحَِهــا. 

ــة، وكانــت المــرأة     فهــذه كانــت أمــورُ الــزواج في الحيــاة النبويَّ
ج بســهولة، مثــاً رجــل استشــهد،  ج بســهولة، والرجــل يتــزوَّ تتــزوَّ
ــاة  ة عــرُ جهــاد؛ فالنبــيُّ  عليــه الصَّ ونحــن نعــرف أنَّ عــر النبــوَّ
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ــث  ــه، وبع ــهِدَها بنفس ــزوة ش ــن غ ــبعًا وعشري ــزا س ــام  غ والسَّ
ــع  ــذا في تس ــة، وكان ه ــا الصحاب ــث فيه ــة بع يَّ ــن سَِ ــاً وخمس بضع
ــروب أدَّت إلى  ــذه الح ــورة، وه ــذه الصُّ ــاة به ــت الحي ــنوات، فكان س
جــن  ــهداء وراءهــم أرامــل، هــؤلاء الأرامــل كــنَّ يتزوَّ شــهداء، والشُّ
ــرأة إذا  ــد أنَّ الم ــاً، الآن نج ــن أحيان ــهاد أزواجه ــد استش ــهولة بع بس

ــب. ــزواج عي ج، وكأن ال ــزوَّ ــا، لا تت ــات زوجه م

  نموذج: أسماء بنت عميس - رضي الله عنها -:

   أســاء بنــت عُميــس هــي مثــالٌ يجــب أن تَتــذي بــه كلُّ امــرأة 
ــي  ــث تُعط ؛ حي ــكلِّ أمٍّ ــنة ل ــدوةٌ حس ، وق ــاليِّ ــا الح ــاة في عصرن وفت
مَــت  دروســاً في تنشــئة الطِّفــل الصالــح، ومدرســة لــكلِّ زوجــة قدَّ

ــزوج.  ــاء لل ــاص والوف ــاً في الإخ دروس

   كانــت زوجــةً لجعفــرِ بــن أبي طالــبٍ رضي الله عنــه ، ابــن عــمِّ 
ــد  ــو أح ــة، وه ــزوة مؤت ــا في غ ــهِد زوجه ــد استُش ــول الله  ولق رس
جَهــا  تُــا وتزوَّ القُــادة الثلاثــة الذيــن استُشــهدوا في مؤتــة فانتهــت عدَّ
أبــو بكــر رضي الله عنــه ، وعندمــا تــوفِّ أبــو بكــر، خطَبهــا عــيُّ بــن 
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ــن  ــرٍ، وأولادٌ م ــن جعف ــا أولادٌ م ــا، وكان عنده جَه ــب وتزوَّ أبي طال
ــول  ــد يق ــأتي كلُّ واح ــا ي ، وكان أولاده ــيٍّ ــن ع ــر، وأولاد م أبي بك
ــة،  ــم المنافس ــدُّ بينه ــا تحت ــك، وحين ــن أبي ــر م ــا أبي خ ــر أن للآخ
ــول  ــة؛ تق ــة وحكم ــكلة بفِطْن ــل المش ــت تح ــون إلى الأم، فكان يحتكم
ــيٌّ  ــول، وع ــيِّد الكه ــر س ــيوخ، وجعف ــيِّد الشُّ ــر س ــو بك ــم: أب له
ــة، والأمــور  ســيِّد الشــباب، وتُــرضي الجميــع، فكانــت الحيــاة فطريَّ
ــكلة في  ــة مش ــكلةً، ولا العُزُوب ــة مش ــن العنوس ــك لَ تك ــهلة؛ لذل س

ــات. ــوذجَ المجتمع ــدُّ نم ــذي يُع ــلم، ال ــع المس ــذا المجتم ه

- أن يختار الأب لابنته صاحب الدين: 

ــال: إذا  ــولُ الله  فق ــك رس ــار بذل ــد أش ــا، فق ــر آنفً ــا ذُكِ      وك
ــوا  ــوه؛ إلاَّ تفعل ج ــه، فزَوِّ ــه وخلُقَ ــون دين ــن ترض ــم مَ ــب إليك خط
تكــن فتنــةٌ في الأرض، وفســادٌ عريــض وهــو ذاك الــذي يكــرم 
ــا، وإن لم  ــكَها وأكرمه ــا أمسَ ــإنْ أحبَّه ــا، ف ه ــف حقِّ ــرأة، ولا يجح الم

ــا. ــيئاً، لم يُنِه ــا ش ــره منه ــا وك يرغبه

   إنَّ الــولَِّ أو الوالــد القــارئ لكتــاب الله، والمســتمعَ إليــه، المطَّلِع 
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عــى سُــنَّة رســوله وهَــدْيِ صحابتــه الكــرام، ويعــرف أخبارهــم يعلم 
ح لــه  أنــه ليــس عيبــاً أن يخطــب الوالــدُ لابنتِــه زوجــاً صالحــاً؛ يــرِّ
ــح لــه، ويكفينــا مــن ذلــك مــا ذكَــرَه الله عــن شــعيبٍ  بذلــك، أو يُلمِّ
ــه  ــى علي ــة موس ــم أمان ــا عل ــص، لََّ ــورة القص ــامُ في س ــه السَّ علي
ــال الله  ــة، فق ــةً صريح ــه خطب ــدى بنات ــه لإح ــه، خطبَ ــام  وخلُقَ السَّ
 ، ﴾ ــنِْ ــيَّ هَاتَ ــدَى ابْنتََ ــكَ إحِْ ــدُ أَنْ أُنْكِحَ ــه: ﴿إنِِّ أُرِي ــلَّ عن ــزَّ وج ع
يــق،  وعمــر بــن الخطــاب عــرَض ابنتــه حفصــة عــى أبي بكــر الصدِّ
ــا  ــن عفــان رضي الله عنهــم أجمعــن فســكَتا؛ لأنَّ ــان ب ــم عــى عث ث
ــم  ه، ث ــاءَ سرِّ ــدان إفش ــا، ولا يري ــد ذكَرَه ــيَّ  ق ــان أن النب ــا يعل كان

ــام . ــاة والسَّ ج بهــا الحبيــبُ عليــه الصَّ تــزوَّ
واج من أحد الأقارب: علاج إكراه الفتاة على الزَّ

   إن تــرّف الوالــد خــاف هــدْيِ الرســول  فقــد أمرَنــا النبــيُّ  
باستشــارة الزوجــة، وأخــذ رأيهــا، وطلَــبِ موافقتهــا ورضاهــا، فــإن 
ضــا أو عدَمِــه  لــذا  كانــت بكِْــرًا ســكتَتْ، وإن كانــت ثيِّبًــا نطقــت بالرِّ
ــر، فرِضاهــا ســكوتها،  ــا البكِْ ــاه: أمَّ ــثٍ معن ســول  في حدي يقــول الرَّ
وأمــا الثيِّــب فتنطــق، فعــى الآبــاء أن يتَّقــوا الله، ويحــذروا مــن إجبــار 
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البنــت عــى الــزواج بمــن ليــس كُفئــاً لهــا، إلاَّ إذا افترضنــا أنَّ الفتــاة 
ترفــض الصالحــن، وتُريــد الفاســقين وهــذا بعيــد  فعــى الوالــد أن 
ــى وإن بقيــت  وج الفاســق، حتَّ يرفــض طلبهــا، ولا يوافــق عــى الــزَّ

عانســاً.
علاج الترتيب فى تزويج البنات:

   فعــى الفتــاة الكــرى أن تُصــارح والدَِهــا ووالدتَــا بــرورة 
م الــزوج لهــا مــن قضــاء  ــاح لأخواتهــا بالــزواج، وأن عــدم تقــدُّ السَّ
الله وقــدَرِه، وتُقْنِــع والدهــا بــأنَّ رفضــه مــن تزويــج أخواتهــا معنــاه 
مــوا للكــرى، وهــذا الرفــض يــؤدِّي ببقيــة  إجبــارٌ لــأزواج أن يتقدَّ
الأخــوات إلى العنوســة، وعليهــا أن تُقنــع والدهــا بأنــه لا مانــع مــن 
تزويــج أخواتهــا الأقــلِّ منهــا ســنًّا، وأن تكــون راضيــةٌ وبــكلِّ فــرح 

وسرور. 

ضا بما قسمَه الله تعالى: - القناعة والرِّ

ــاس  ــض الن ــاس، فبع ــدي النَّ ــا في أي ــع إلى م ــدم التطلُّ الأب: ع
ــن  ــلُّ ع ــي لا تَق ــذا، وإن ابنت ــذا وك ــه بك ج ابنت ــا زوَّ ــول: إنَّ فلانً يق
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َ الله  ــرَّ ، ي ْ ــرِّ ــالى، وي ــقِ الله تع ــال: اتَّ ــذا يُق ــل ه ــه في شيء ولمث ابنت
لــك، ولا تكــن مِعْــول هــدمٍ في المجتمــع، وارضَ بقســمة الله؛ تَكُــن 

ــاس. ــى الن أغن

ــة  وج ــكٌ للزَّ ــه مل ــر أنَّ ــة المه ــر؟! حقيق ــة المه ــي حقيق ــا ه    م
مقابــل اســتحلال فرجِهــا، ولا يجــوز لأحــدٍ أن يأخــذ منــه شــيئًا إلا 
ــاء في  ــا ج ــاركاً، ك ــزواج مب ــاً كان ال ــا كان قلي ــر كلَّ ــا، والمه بإذنه

ــة. ــن برَك ــرًا أعظمه ــن مه ــال: أقلُّه ــول  ق ــث أنَّ الرس الحدي

الحث على التقليل من المهور:

ــة تــدلُّ بمجموعهــا عــى الحــثِّ عــى      وردَتْ نصــوصٌ شرعيَّ
جال  التقليــل مــن المهــور؛ لَِــا فيــه مــن مُاربــة تأخــر الــزواج بــن الرِّ

والنســاء، ومنهــا: 

1 - في جــواز التزويــج عــى القليــل والكثــر، واســتحباب 
ــزارة  ــي ف ــن بن ــرأةً م ــة: أنَّ ام ــن ربيع ــر ب ــن عام ــه: فع ــد في القَصْ
ــك  ــن نفس ــتَ م ــول الله : أرضي ــال رس ــن، فق ــى نعل ــت ع جَ تزوَّ
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ــازه . ــم، فأج ــت: نعَ ــن؟ قال ــك بنعل ومال

ــو أنَّ  ــال: ل ــول الله  ق ــا - أنَّ رس ــرٍ - رضي الله عنه ــن جاب    وع
ــا مــلء يديــه طعامــاً، كانــت لــه حــالاً  رجــاً أعطــى امــرأة صداقً
وعــن أنــسٍ أن النبــيَّ  قــال لعبــد الرحمــن بــن عــوفٍ : بــارك الله لــك، 

أوْلِْ ولــو بشــاة.

مــة: أنــه يجــوز أن يكــون     وجــه الدلالــة مــن الأحاديــث المتقدِّ
المهــر شــيئًا قليــاً؛ كالنعلــن، والقليــل مــن الطعــام.

2 - أنَّ أكثــر النســاء بركــةً، أقلهــن مهــرًا ومُؤْنــة: فعــن عائشــة - 
ه  رضي الله عنهــا  أنَّ رســول الله  قــال: إنَّ أعظــم النِّــكاح بركــةً أيــرَُ

 . نةً و مَؤ

   وفي روايــة الطــرانيِّ في الأوســط بلفــظ: أخــفُّ النســاء صَداقًــا 
أعظَمُهــن بركــةً. 

ــن  ــى أنَّ م ــصُّ ع ــيَّ  ين ــث: أن النب ــن الحدي ــة م ــه الدلال ووج
أســباب مباركــة الــزواج وبركتــه، وتوفيقــه ونجاحِــه: تقليــلَ المهــر، 
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وفي هــذا دعــوةٌ إلى تــرك المغــالاة في المهــور، وســائر تكاليــف الزواج.

ــارك في  ــاء، وش ــا الآب ــةً اخترعه ــارًا بالغ ــا آث ــرى في زمانن    ون
ــغ إلى  ــى يبل ــلطانٍ، حتَّ ــن س ــا م ــزل الله به ــا أن ــع، م ــا المجتم وضْعِه
ــه إلاَّ بعــد مــرور ســنوات  حــدٍّ يصعــب عــى الرجــلِ أن يقــدر علي
طويلــة تحرمــه مــن حــقِّ تكويــن بيــت ِ، وأسرة صالحــة، وتُسْــهِم في 

ــج. ــا تزوي ــات ب ــاء البن بق

   وهنــا يجــب عــى أوليــاء البنــات أن يتَّقــوا الله في عــدم المغــالاة 
ــوا  واج، وألاَّ يكلِّف ــزَّ ــئون ال ــن ش لوا م ــهِّ ــم، وأن يس ــور بناته في مه
ــره  ــه: أي : قول ــوكانُِّ ــام الش ــال الإم ــه ق ــن طاقت ــر م ــب أكث الخاط
ــر، وأن  ــة المه ــع قلَّ ــكاح م ــة النِّ ــى أنَّ أفضلي ــلٌ ع ــه دلي ــة: في مؤون
الــزواج بمهــرٍ قليــلٍ منــدوبٌ إليــه؛ لأنَّ المهــر إذا كان قليــاً لم 
ــب فيــه، ويَقْــدر  يَســتصعب النِّــكاحَ مَــن يريــده، فيكثــر الــزواج المرغَّ
عليــه الفقــراء، ويكثــر النَّســل الــذي هــو مــن أهــمِّ مطالــب النــكاح، 
ــابُ  ــه إلا أرب ــن من ــه لا يَتمكَّ ــرًا، فإن ــر كث ــا إذا كان المه ــاف م بخ
ــرَ  ــب غ ــر في الغال ــم الأكث ــن ه ــراء الذي ــون الفق ــوال، فيك الأم
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متزوجــن، فــا تحصــل المكاثــرة التــي أرشــد إليهــا النبــيُّ  صــىَّ الله 
ــلَّم. ــه وس علي

3 - في النهــي عــن المغــالاة في المهــور: عنــد أبي داود عــن عمــر 
ــا لو كانــت مَكْرُمة  رضي الله عنــه -: لا تُغالــوا في صَــداق النِّســاء؛ فإنَّ
ــىَّ الله  ــي ص ــا النب ــم به ــكان أولاك ــد الله، ل ــوى عن ــا، أو تَقْ في الدني

عليــه وســلَّمُ.

4 - في جــواز صــداق المــرأة بــيءٍ مــن القــرآن الكريــم: فعــن 
ســهل بــن ســعدٍ - رضي لله عنــه - أن النبــيَّ  جاءتــه امــرأة، فقالــت: 
ــاً،  ــتُ نفــي لــك، فقامــت قيامــاً طوي ــا رســول الله، إني قــد وهب ي
جنيهــا وقــد ســبق ذكــر ذلــك  فقــام رجــلٌ فقــال: يــا رســول الله، زوِّ

الحديــث منــذ صفحــات قليلــة .

موقف الفتاة من غلاء المهور:

ــاة أن تُقْنــع والديهــا بتخفيــف المهــر وتقليلــه،     يجــب عــى الفت
وتخبرهــم بحديــث الرســول : أقلُّهــن مهــرًا أعظمُهــن بركــة، وتقــول 
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ــقَ  ــاً، ضي ــاً حزين ــزوج مهموم ــل ال ــر تجع ــرة المه ــا: إنَّ كث ــم أيضً له
ــف  ــاط، كي ــون والأقس ي ــر فى الدُّ ــان والتفك ــر السرح ــدرِ كث الصَّ

دها؟!. ــدِّ يس

    وتقــول لهــم أنَّ إثقــال كاهــلِ الــزوج بالديــون قــد يكــون ســبباً 
في كراهيتــه لزوجتــه، وعنــد أدنــى مشــكلة ينفعــل ويكــرِّ المشــكلة، 
ــاق  ــب الط ــى طل ــة ع ــر الزوج ــى يَْ ــك؛ حت ــط لذل ــا خطَّ ورُبَّ
د ديونــه، فــإنْ رفَــض الوالــدُ والوالــدةُ تقليــلَ المهــر،  بعــوضٍ ليســدِّ
ــدة  ــد والوال ــاع الوال ــا؛ لإقن ــن أقاربه ــاء م ــل العق ــا أن ترس فعليه

ــر. ــل المه بتقلي

اس��خة في أذهان الآباء بالقدوة  - عال�ج المعتقدات الخاطئة الرَّ

الحسنة:

   هنــاك أنــاسٌ في أمَــسِّ الحاجــة إلى مــن يقتــدون بــه في عاداتهــم 
وتقاليدهــم ومناســبتهم، فهنيئًــا لمــن احتســب الأجــر عــى الله، 
ــا  ــر، هنيئً ــواب الخ ــم أب ــح له ــاس، يفت ــنة للن ــدوةً حسَ ــح ق وأصب
ــدوات،  ــب الق ــا نُخاط ن ــر، إنَّ ــا لل ــر، مِغْلاقً ــا للخ ــن كان مفتاحً لم
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قائلــن لهــم: نــورٌ عــى نــور أن يكــون تغيــرُ العــادات والتقاليــد عــى 
ــاس هــذه الأمــور، ويقتــدوا بكــم، وتكســبوا  أيديكــم، فتفتحــوا للنَّ

ــه.  ــدالَّ عــى الخــر كفاعل ــإن ال أجرهــم؛ ف

• مــا المانــع أن يُفاتــح الــزوج في البدايــة بهــذه الأمــور؟ ويُقــال 
لــه: نحــن لا نريــد العــادات المســتورَدة، فــا نريــد الشــبكة، يكفينــا 
هــب، أو تدفعــه لنــا مــن المهــر، وســوف يكــون  مــا تشــريه مــن الذَّ
زواج ابنتنــا في مَنزْلنــا الواســع، وفيــه فنــاء، وســوف نختــر 
ــا الــزوج أُسْتــك وأعمامــك وأخوالك،  يــن، فيكفينــا منــك أيُّ المدعوِّ
ونحــن كذلــك، مــع دعــوة الجــران، ولــن نزيــد في العشــاء عــى هــذا 
ــذا،  ــذا وك ــراحة ك ــي اس ــا فف ــت ضيقً ــي(، وإن كان البي )زواج عائ
ــا الــزوج؛ فلــن يكــون في الــزواج طبــالات تــؤذي الملائكــة  وانتبــه أيُّ
ــا يدعــون علينا  ات الصــوت؛ فرُبَّ بأصواتهــا، وتــؤذي الجــران بمكــرِّ

بســبب هــذه الأشــياء، فيجعــل الله العقوبــة لنــا بفشــل الــزواج. 

ــاس  ــمع الن ــت وس ــور إذا طُبِّق ــذه الأم ــنٍ أنَّ ه ــى يق ــا ع ن • إنَّ
لاً ســوف يدعــون لمــن فعَلهــا، وثانيًــا ســوف يقتــدون بهــم  بهــا، فــأوَّ
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مــان، فعلينــا نحــن القــدوات أن ندعــو النــاس بأفعالنــا  وإن طــال الزَّ
فاتنــا، وتطبيقنــا لأمــور ديننــا قبــل أن ندعوهــم بألســنتنا  وتصرُّ

ــا.  وأقوالن

• نريــدك أن ترفــع صوتــك قائــاً: أنــا لهــذه الأمــور، أنــا 
ــك  ــق في زواج بنات ــر، وتُوَفَّ ــا، وفي الق ــق في الدني ــوف تُوفَّ ــا، وس له

وأولادك.
رأي علماء النفس والاجتماع في الظاهرة: 

ــاع  ــة لارتف ــام المخيف ــتوقف الأرق ــيِّ أن تس ــن الطبيع    كان م
لات العنوســة علــاءَ الاجتــاع والنفــس بــل والسياســيِّين أيضًــا  معــدَّ
في محاولــة لبحــث أهــمِّ الأســباب المبــاشرة لتفــيِّ هــذه الظاهــرة في 
العــالم العــربي، ودراســة تداعياتهــا عــى الأسُْة والمجتمعــات العربية؛ 

أمــاً في وضــع الحلــول، وتذليــل العقبــات. 

   ويــكاد علــاء النَّفــس والاجتــاع يُْمِعــون عــى أنَّ تداعيــات 
ــف عــى الفتــاة وحدهــا؛ وإنــا تمتــدُّ لتشــمل باقــي  العنوســة لا تتوقَّ
أفــراد الأسرة جميعًــا؛ فــالأب مثــاً قــد ينســاق وراء نصائــح زوجتــه 
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بالبحــث عــن عريــس لابنتــه بــن كلِّ المحيطــن بــه والمتعاملــن معه، 
فيلجــأ إلى عــرض ابنتــه بطــرقٍ غــر مبــاشرة عــى بعــض زملائــه أو 
ة  ــعوريَّ ــاليب لا ش ــأ إلى أس ــه يلج ــك، فإنَّ ــل في ذل ــم، وإذا فَشِ أبنائه
ــا  م له ــدَّ ــد تق ــه ق ــأن ابنت ــاً ب ــن مث ــغ الآخري ــه، كأن يبل ــف عن تخفِّ
دة،  ــه رفــض - أو رفضــت هــي - لأســباب متعــدِّ ــرون، ولكنَّ الكث
ــى يعتقــد بــأنَّ مــا يرويــه مــن  وربــا تعايــش مــع هــذا الكــذب، حتَّ
أكاذيــب هــو الحقيقــة بالفعــل، وهــو مــا يقــوده في نهايــة المطــاف إلى 

ــلوكية. ــات النفســيَّة والسُّ ــرٍ مــن الاضطراب كث

ــر  ــل تأخُّ ــرة ومرفوضــة، ويفضِّ رأيٌ يقــول: العنوســة كلمــة مدمِّ
ســن الــزواج.

حلول مقترحة:

ــل  ــور :لع ــد المه ــاص بتحدی ــي خ ــرف أجتماع ــع أو ع ١- تیشر
ــر مــن الشــباب في تبریرهــم  ــي یســتند إلیهــا كث ــة الرئیســیة الت العل
لعــدم زواجهــم أو تأخرهــم في ذلــك هــي غــاء المهــور وتــكاد هــذه 
الحجــة تحظــى بشــعبیة كــرى لــدى قطــاع الشــباب خاصــة الذكــور 
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ــة  ــج بمجموع ــدم البرنام ــي مق ــدة یلتق ــة عدی ــج إعلامی ــي برام فف
مــن الشــباب ویطــرح علیهــم الســؤال التقلیــدي : لمــاذا ظلــوا بــدون 
ــرر  ــي تتك ــهلة الت ــة الس ــون الإجاب ــة فتك ــك اللحظ ــى تل زواج حت
عــى الألســنة هــي غــاء المهــور علمًا بــأن معظــم الشــباب مســتواهم 
ــم  ــض في معظ ــد البع ــة عن ــر صادق ــة غ ــي حج ــد فه ــادي جی الم
الأحیــان ، ولكــن درج الشــباب أن یقــول غــر مــا یبقــن في المواضیــع 

ــي. ــاز الإعلام ــام الجه ــیة أم ذات الحساس

   وبســبب تردیــد الشــباب لهــذه الحجــة نجــد الخطبــاء والوعــاظ 
أیضــاً یعتقــدون أن مشــكلة العنوســة هــي غــاء المهــور ، ومــن هنــا 

یوجــه اللــوم والاتهــام إلى الآبــاء وأولیــاء الأمــور. 

ــث أن  ــاب حی ــور للش ــذه الأم ــر ه ــن تیس ــد م ــذا لاب    وله
الشــاب دراســته وبعدمــا یفــرغ مــن جیشــه یصطــدم بهــذه المطالــب 

ــر ــة توف ــى الدول ــذا ع ــزة وله ــرة وجی ــال ف ــا خ ــه تحقیقه وعلی

ــاً  ــدر قانون ــي تص ــدول الت ــى أول ال ــارات ه ــد أن الإم    ونج
بشــأن هــذه المشــكلة ویذكرنــا هــذا القانــون بــا حاولــه عمــر رضى 
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الله عنــه عندمــا أراد تحدیــد مقــدار الصــداق، فتصــدت لــه امــرأة في 
ــم  ــول )وآتیت ــرآن یق ــك ، لأن الق ــك ذل ــس ل ــه لی ــة أن ــجد قائل المس
إحداهــن قنطــاراً فــا تأخــذوا منــه شــیئاً ) فتراجــع عمــر وقال:أخطأ 
ــاء  ــس غ ــي لی ــبب الرئی ــة أن الس ــرأة والحقیق ــت ام ــر وأصاب عم
المهــور نفســها ولكــن إرتفــاع تكالیــف الــزواج عمومــاً  مــن تجهیــز 

ــف . ــن مصاری ــا م ــا وغیره ــة به ــتلزمات خاص ــقة وشراء مس ش

  ولحــل هــذه الأزمــة لابــد مــن وجــود تیشرعــات مختلفــة حیــث 
نجــد أن محافظــة الشرقیــة ألغــت الشــبكة لتقــى عــى هــذه الظاهــرة 

وتخفــف مــن أعبــاء الــزواج وأصــدرت مرســوماً بذلــك. 
نموذج قریة الكلح بإدفو: 

ــب  ــدد مطال ــة تح ــو وثیق ــح بأدف ــة الكل ــدرت قری ــا أص    ك
ــى ــى ع ــزواج لتق ال

دور الإعلام من خلال البرامج والمسلسلات والأفلام :

   لابــد أن یكــون هنــاك توعیــة للمجتمــع مــن خــال الإعــام 
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ومؤسســاته الجماهییرــة فهنــاك تجربــة حیــث شــهد عــام ٢٠٠٢ 
ــض  ــت بع ــدبي وقدم ــة ب ــة التقنی ــم في كلی ــینمائي أقی ــان س م مهرج
طالبــات الإعــام مجموعــة مــن الأفــام مــن إخراجهــن وكان أحــد 
ــوان   ــمي  بعن ــة الهاش ــة  بثین ــراج الإماراتی ــن اخ ــزة م ــام الفائ الأف
آنســة عانــس تقــول المخرجــة الشــابة عــن عملهــا هــو فیلــم اجتماعي 
ــاً  ــكلات عمق ــر المش ــن أكث ــا م ــة واعتباره ــكلة العنوس ــج مش یعال
ونتمنــى أن یلتفــت الإعــام المرئــي لذلــك ویقــوم بتعمیــم مثــل هــذا 
ــاهل  ــالي بالتس ــاع الأه ــی إقن ــر ف ــام دور كب ــا أن للإع ــة ك التجرب
في شروطهــم ومطالبتهــم وضرورة تضامــن الفتــى والفتــاة معــاً  
لتكویــن عــش الزوجیــة حتــى لا یقــع العــبء عــى الشــاب وحــده ، 

ــتقبل.  ــزل المس ــاء من ــة لبن ــب والخطیب ــن الخطی ــاون ب ــة التع وأهمی

   إحســاس الشــباب بأهمیــة الــزواج فنجــد أن انتقــال الرجــل إلى 
الــزواج هــو انتقــال من التــرد النفــي والجنــي إلى الاســتقرار وا لٕ 
المیــل الاجتماعــي الراقــي المؤلــف عــن العواطــف الزوجیــة والأبویــة 
والاجتماعیــة وهــو انتقــال مــن الشــهوة إلى الحــب وكل هــذه العوامل 
ترتقــي بالشــخصیة ولهــذا فاحــرام المجتمــع للرجــل المتــزوج یكــون 
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ــة  ــون الثق ــان تك ــم الأحی ــزب وفي معظ ــل الأع ــه للرج ــن احترام م
فیــه والاعتــاد علیــه أكثــر.

    تصحیــح الفكــرة الخاطئــة لــدى الفتیــات الموجــودة في أذهانهن 
عــن فــارس الأحــام  فالــزوج المثــالي یجــب أن تتوافــر فیــه صفــات 

أكثــر عمقــاً مثــل تحمــل المســئولیة والثقافــة والعطــف. 


